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   القرطاجنّي وخصوصية المصطلححازم 

 غنية بوضباف 

   . الجزائر 07000. خيضر. بسكرةجامعة محمد 

 biskra.dz-Ghania.boudiaf@univالبريد الإلكتروني:    

 

 الملخص 
لت الفكر النّقدي      يستمدّ النّقد الأدبي مشاريعه النّظرية وتصوّراته الإجرائية من المتون النّقدية القديمة التي أصَّ

عت مدار ه لتلقّج النبّتا  ال ربي عر دبوان العر  ومجال ي الوي ف يجارون  يه،    ،العربي ووسّّّّّّّّّّ ولمّا  ان الشّّّّّّّّّّ
ّّايا، ممّا نتف تنه م اد م لّفاة و دراسّّّاة    رة، لوا يعدّ   ّّالة و القضّ ّّتمرّا لعدبد الأسّ ّّا مسّ ّّ ته غرسّ كانت أرضّ

ّّو ب ن القداما والمحدب ن لما تمّ ز به   ّّرا  الأدباء" لحاطا القرلاجني للقة وصّّّّّ من كتا  "من ا  البل اء و سّّّّّ
جرئ الطّرح و انفتّّاح ركرع تلا الموروا ال ونّّاني و يّّّّّّّّّّّّّّموليّّة نظرتّّه التي لّّاولّّت مقّّاربّّة مكوّنّّاة الإبّّدا   

عري.ا ا تيصّ لية وأخرق مسّتقاة من معارف ممتلفة م    لشّّ سّ  ا أُسُّ و ان أن وضّ  "لاطا" متنه النّقدي ذوا مسّتقرء 
التفاظه ري  وّ ذوا ب ويّة ترابه ؛ وبالتّالي الوصّّّّّّّّوي  لا رةية نقدية ل ا خصّّّّّّّّوصّّّّّّّّ ت ا وجوورذا ري الدّر   

ة بالمبد  ومدق  النّقدي الأدبي القديي و رروت ا التي أورقت ري الدّراسّاة النّقدية ال معاصّرة، ريولا تناية خاصّّ
 .استجابته لآلية التّم  و، معتبرا  يّاع متلقّ لتلك الآلية

 .لاطا القرلاجني، نقد، رةية، تم  و،  بدا  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Literary criticism derives من its theoretical projects and procedural perceptions from the old critical solidity that originated 

arab critical thought and expanded its orbits to meet the Western production and since the poetry diwan of the Arabs and their 

field that they do not match, his satisfaction was a constant planting of many questions and issues, resulting in the birth of 

many books and studies, so the book (The Platform for The Language and the Saddle of Writers) by "Hazem Al-Qarthajanni" 

was a link between the old and the modern because of the boldness of the proposal and the opening of his idea to the heritage 

Greek and the comprehensiveness of his view that tried to approach the components of poetic creativity. Hazim's position in 
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this critical body was stable, establishing rooting foundations and others derived from different knowledge, while retaining 

in all this the identity of his heritage, and thus reaching a critical vision that has its roots in the old literary critical lesson and 

its branches that have been burned in contemporary critical studies, he paid special attention to the creator and the extent to 

which he responded to the mechanism of imagination, considering him to be a recipient of that mechanism. 

Keywords: Criticism, Vision, Imagination, Creativity, Hazem Al-Qartajani. 

 مقدّمة:  ال
تمّ ز النّقد الأدبي القديي بالأصالة والتّنوّ  والّ راء؛ برمز  لا الحر ة الفكرية لل وية العربية، ولعوّ القرن المامس  

تل  ا لتّا    ون زاي النقّاد بتوقّفبوالسّاد  ال جري ن، مّ ا محطّة لبداية بروط الحر ة النّقدية الحقيقية التي ف  
ال وا ويجعلون ا مرجعا ومرتكزا قويّا لقضاياذي ورةاذي النّقدية، ريببتوا صحّت ا ري تنقيح النّصوص والمطاباة 

 الإبداعية. 
النّاقد والبليغ "لاطا القرلاجني" ألد أبرط النقّاد الوبن تر وا بصمت ي المتفرّدة ري مجاي الباغة والنّقد،  د و يع  

 لكتا  الله، وقاضيا تادف ري طمانه.رعُرف تنه بينّه غزير المعررة، متشعّب الّ قارة، لارظ 
ألد المرتكزاة التي ن ض تل  ا "من ا  البل اء" ؛  ذ تدّع م زة أساسية لعملية الملق الإبداتي،   ذو  التّم  و و  

به، وذوا ما جعلنا نقج أماا  ومن خاله تتحدّد قيمة الشّعر وبه يملق مكانته، معتبرا  يّاع يرلا فبدّ من لدو 
 من الأسالة تنتظر الردّ تل  ا و  يفاء رغبت ا بالجوا ، وممّا جاء ري مقدّمت ا: جملة
  كيف  انت آلية التّم  و تند لاطا القرلاجني؟ 

  وذو أسّس لاطا رةية نقدية تستند تل  ا الدّراساة الحدب ة والمعاصرة ال وا؟ 
 .في مرجعية المصطلح:1

تُعدّ قضيّة المصطلح من أذيّ المواضي  التي لُرلت تلا لاولة الدّر  النّقدي العربي و ال ربي منه،  
تلا محورع الزّمني القديي و الحدبث؛  ذ نجدع من أك ر المفاهيي تداوف  ري تدبد المجافة، ر و مادة ل وية  

ا أوّليّا تم  ديّا، ال دف م نه الشّرح و التّب  ن و التّوضيح، لإلداا نو  من  تواضعية تعتمد الجور اللّ وي مفتال 
التّواصو ب ن المبد  و المتلقّي، و ذو ما ب ّ د تلا وظيفته التّداولية  ونه ج اط ا ل ويّا تشترك  يه الّ قاراة  
اللّفظ  بقوله:»ما  ان  المصطلح  الوي يمتزي  يكالياة  المسدي"  السّاا  الإنسانية و ذوا ما يش ر  ليه "تبد 

اللّ وي يصبح  الأ النّظاا  نفس  العلمي ري سياق  المصطلح  رإنّ  افجتماعية  للمواضعة  اللّ ة صورة  دائي ري 
ر و  ذن نظاا  باغي مزرو  ري خبايا    افصطاحمواضعة مضاتفة؛  ذ بتحوّي  لا اصطاح ري صلب  

النّظاا التّواصلي الأوّي، ذو بصورة تعب رية أخرق تاماة مشتقّة من ج اط  تامي أوس  منه  مّا و أضَ ق  
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دقّة ، و بولك ي دو المصطلح  تاميا بينّه ياذد تلا غائب أو ذو لضور ل  بة، لأنّه تعب ر تلمي بتسلّط  يه  
 ( 13، 1984)المسدي،  العامو اللّ وي تلا ذاته ل  دّي بمرة العقو العاقو للمادّة اللّ وية«.

وانطاقا من ذوع المصائص اللّ وية للمصطلح بتيكّد لضورع تلا للبة الصّرا  لوي أصوله التّكوينية  
المناذف   ب ن  يُفرط صراتا  العربي،  النّقدي  المصطلح  الإر امية، رحضورع تلا أرضية خصوصية  و مراميه 

، رمن الم ّ د أنّ ذوا المصطلح يمتلك  والنّظرياة تلا تبابن توجّ ات ا النّفسية و افجتماعية و اللّسانية و غ رذا
جوورا ري ترابنا الباغي و النّقدي و الفلسفي، ويتطلّ  ري الآن ذاته  لا النبّتا  المفاهيمي النّقدي ال ربي، و ذو  
ما بُ قو  اذو المتلقّي »لأنّ التّحكّي ري المصطلح ذو ري النّ اية تحكّي ري المعررة المراد  يصال ا و القدرة تلا  

بط أنساق ذوع المعررة، و التّمكّن من  براط العاقة الموجودة ب ن ا، و فيكّ أن  وّ  خاي ب وع القدراة من ض
 ( 43،  1989)بولسن،  يينه أن يموّ بالقصد المن جي و المعرري الوي برمي  ليه مستعمو المصطلح«.

وري ذوا السّياق فبدّ من الإيارة  لا ج ود رردية و جماعية لاولت معالجة قضيّة المصطلح و تاقته بالتّرجمة  
الزّمن و   بابتٌ، رإنّ المت ّ ر ذو  لمّا  ان ذوا المعطا  و تداخله م  ممتلج المعارف الإنسانية الأخرق، و 

ب ن النقّاد الوبن قلّبوا ذوا المصطلح و طرتوع ري    أتامه و آلياة معالجته، ل وا يُعدّ "لاطا القرلاجني" من
 أرضية رلسفية أخصبت نظرياة تدّة لاوي من خال ا  أن يض  بدع تلا جزئياة م مّة، تمدا تملية التّواصو. 
ومن خاي  تابه الموسوا بّ: "من ا  البل اء و سرا  الأدباء" استطا  التّور ق ب ن نظرياة نقدية تربية  
و أخرق  غريقية قائمة تلا أسا  رلسفي؛ الأمر الوي لب   تابه بمسحة التّواطي ب ن التّراا العربي و ال وناني  

المصطلح من خاي دراسته لقوان ن تحكي    معا. و من خاي ذوع الأرضية الم جّنة، نلمس لرصه تلا قضيّة
تتقال    معه  تابه،  ما  يستقيي  الوي  المصطلح  بيذمية  تااّ  وتي  تلا  نجدع  الباغة؛  ذ  و  النّقد  و  الشّعر 
مصطلحاة "لاطا" م     ر من الآراء النّقدية ال ربية المعاصرة المرتبطة بالمطا  الأدبي، و ذوا ما يفسّر  

افبتكار و أنماط التّيب ر ري المتلقّي، و تلك أماراة الملق الوي لب  يمص ته ناقدا   نزو  ركرع نحو الإبدا  و
لوا سنحاوي الوقوف تند أبرط المصطلحاة و تحل و مف وم ا  ،  (2004)  أدبوان،    :بنظر  تربيّا ري المن ا .

بغية معررة ركر البالث و أنماط التّواصو م  المتلقّي، و ذلك باتتبار اللّ ة الوس لة الأم و التي يستمدم ا  
ا  الشّعراء والنقّاد للتّعب ر تن أغراض ي يقوي "يكري المبموة": » نّ دراسة دقيقة للمصطلح الماصّ بيبر الكا 

 ( 40 ا،1993 ري النّفس تساتد ف محالة تلا ر ي المظ ر الجمالي من المتقبّو«. )المبموة،
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وييتي )التّم  و( تلا رأ  ذاته المصطلحاة  ونه لصادا ذشيما لممتلج النّظرياة الفلسفية، رقد 
التّم  و تند لاطا تنصرا أساسيّا ري  خاض  يه "أرالون" و"أرسطو" قبله بالطّرح والطّرق،  ذ يشكّو تنصر  

 تعريف الشّعر وتشك و مقدّماته التي من يين ا التّيب ر ري المتلقّي وذو ما سنعر  تليه ري الآتي.
 . بين التّخييل والتّلقّي: 2
تاقة  اتتمد "لاطا القرلاجني" مصطلح )التّم  و( مظلّة يستظوّ تحت ا المبد  والقارئ معا، وذلك من خاي   

 ذوا المصطلح بفرو  تواصلية تعزّط مبدأ التّم  و آلية تفعّو تملية التّلقّي من خاي الآتي: 
 نّ المطّل  تلا  تا  "من ا  البل اء و سرا  الأدباء" يجد أنّ مصطلح )التّم  و( قد  استعمله و تداوله "لاطا" 
و ذلك لفاتل ته ري تيسيس نظرية نقدية ل ا دورذا الفاتو ري الدّر  النّقدي؛  ذ تتجلّا أذمية ذوا المصطلح من  

 (.2011)  بنلحسن بن التّيجاني،بنظر:  ا أساسه.خاي  لحاله تليه و تكرارع و تحدبد قيمة الشّعر تل
وقد ترَّف "لاطا" )التّم  و( باتتبارع دتامة أساسية ري نظريته النّقدية لما يُحدبه من أبر تلا السّام  بقوله:  
»التّم  و أن تتمّ و للسّام  من لفظ الشّاتر الممّ و أو معانيه أو أسلوبه و نظامه، و تقوا ري خياله صورة أو  

بنفعو لتم ُّل ا و تصوّرذا، أو تصوّر ييء آخ ر ب ا انفعاف من غ ر رويّة  لا ج ة من افنبساط و  صور 
 (89ا، 1986)القرلاجني،  افنقباض«.

وبولك يكون )التّم  و( تندع تصوّر تنشاه ري نفس السّام  تناصر الشّعر الممتلفة والتي يُطلبق تل  ا "لاطا"  
)أنحاء الشّعر(؛ بح ث ب دّي ذلك  لا انفعايٍ ف واٍ  تند السّام ، وذوع الأنحاء ذي: اللّفظ و المعنا و الأسلو   

 ( 89  ،ا1986القرلاجني، ) ري مصطلح النّظاا. و النّظي و الوطن، و قد جم  "لاطا" ذوبن الأخ رين
)التّم  و( أبرا بنصرفُ أساسا  لا المتلقّي الوي بنفعو له، و بتجاو  وجدانيّا بواسطته م  النصّ،    د و بولك يع

، وذنا  (245ا، صفحة  1978)بنظر: جابر تصفور،    و ذو ما يجعله يحدّد لبيعة )المحاكاة( من ج ة المتلقّي
 يق  وجه التّمابز ب ن المصطلح، و ما يشترك معه ري الجور اللّ وي  المياي و التّم ُّو.

)جابر تصفور،   متناوي الحسّ«رّ)المياي( ري مف ومه يعني »القدرة تلا تكوين صور ذذنية لأيياء غابت تن  
، و ذو تلا ما ببدو مَلكة تتجاوط المدرَ اة الحسية  لا توالي تجريدية تعتمد المجاط (17ا، صفحة  1992

 .(1978 )تصفور،  بنظر:  بكوّ أنماله، أمّا )التّمّ و( ر و رعو )المحاكاة( ري تشكلّه تلا بد المبد .
ومما برجا ر مه من ذوا أنّ )التّم ُّو( مرتبط بمم بّلة المبد ، أمّا )التّم  و( ر و ما يُحدبُه النصّ من  
أبر تلا نفسية المتلقّي، رّ )التّم  و( ذنا يجعلنا أماا لدود العاقة ب ن المبد  و المتلقّي، لأنّ المطا  موجّه  
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من لدُن الشّاتر  لا متلقٍّ قصد  بارة انفعاله و ذلك تن لريق ما يستدعيه العمو الإبداتي من صور تجعو  
 السّام  بتيبّر دون أدنا تفك ر.

لوا ب ّ د "لاطا القرلاجني" تلا ضرورة اتتماد الشّاتر ما يحقّق مقصد )التّم  و( الأسا  الوي يضمن  
الشّاتر للعاقة الحاصلة ب ن   التّيب ر  يه، ما جعله ب ّ د تلا ضرورة مراتاة  بالتّالي  المتلقّي، و  انتباع  لفت 

بُناط بالمعاني المناسبة لل رض الوي  يه القوي  المعنا و الحاي التي ر  ا القوي،رّ»ألسن مواق  التّم  و أن  
كتم  و الأمور السارّة ري التّ اني و الأمور المفجعة ري المرابي، رإنّ مناسبة المعنا التي ر  ا القوي و يدّة 

 ( 90 ، 1986) القرلاجني،   التباسه ب ا يعاون التّم  و تلا ما براد من تيبّر النّفس لمقتضاع«.
رّ"لاطا" يشترط تلا المبد  مراتاة المقاا ري تم  له للمعاني، ركلّما استطا  الشّاتر تحق ق ذوا الشّرط  ان  
تيب رع تلا المتلقّي أك ر و أيدّ، ليضيف أنّه لتّا برتقي الشّعر و ببلغ غابته الأولا تند السّام ، و يُحدا ري  

يقوي: »ويحسن موق  التّم  و من النّفس أن بتراما الكاا  لا  نفسه افستجابة، فبدّ له من افقتران بالتّعج ب،  
ا، صفحة  1986)أبو الحسن لاطا القرلاجني،    أنحاء من التّعج ب،  يقوق بولك تيبُّر النّفس لمقتضا الكاا«

، و يضيف محدّدا  يفية التّعج ب ري )التّم  و( بقوله: » و التّعج ب يكون باستبدا  ما ب  رع الشّاتر من  (90
لطائج الكاا التي يقبو التّ دّي  لا م ل ا، رورودذا مستندر مستطرف لولك  التّ دّي  لا ما يقو الت دّي  ليه  

و يبيه له أو معاند، و  الجم  ب ن مفترق ن من  من سبب للشّيء تمفا سبب ته أو غاية له، أو ياذد تليه، أ
)   ج ة لطيفة قد انتسب ب ا ألدذما  لا الآخر، و غ ر ذلك من الوجوع التي من يين النّفس التي تست رب ا«.

 ( 90 م،1986القرطاجني، 
المرجوّة منه  فّ  ذا ارتبط ارتبالا وبيقا بالتّعج ب؛  ذ   ه  يحقّق قيمتو نف ي بولك أنّ )التّم  و( تند "لاطا" ف

بارتبال ما بتحقّق الشّعر الجّ د، ركون )التّم  و( قد بنتف تن المعنا الحقيقي و الصّادق و غ رع، رإنّ أيّ معنا  
التّعامو  من المعاني التي يمكن أن بتضمّن ا العمو الشّعري ف تمتلك قيمة جمالية ري ذات ا؛ بو تتحقّق لسب  

 م، 1986)  القرطاجني،    مع ا »لأنّ الشّيء قد يمّ و تلا ما ذو تليه، و قد يمّ و تلا غ ر ما ذو تليه«.
62 ) 

و قد نظر "لاطا" )للتّم  و( باتتبارع مقوّما أساسيّا بنبني تليه الشّعر جوذريّا، رمن خاله تُ ار القوّة المتمّ لَة 
المتلقّي  لا أمر من الأمور المتمّ لة رتستفزّ  الشّعرية  المجاي لإب اا الأقاويو  يُفسح  المتلقّي، و    نظر: ي  .ري 

، لوا يطالعنا "لاطا" بقوله: »كان الرّأي الصّحيح ري الشّعر أنّ مقدّماته تكون صادقة، و  (1978  )عصفور،
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  )   تكون  اذبة، و ليس يُعدّ يعر ا من ل ث ذو صدق، و ف من ل ث ذو  و ؛ بو من ل ث ذو  اا ممّ و«
لبما ل ا من قدرة تلا التّيب ر و    و بولك يكون الشّعر مرتبطا بالوظيفة التّم  لية  ، (63  م،1986القرطاجني،  

تحق ق المتعة الجمالية لدق المتلقّي،  ون )التّم  و( تملية يقوا ب ا الشّاتر و يق  تيب رذا تلا المتلقّي، ر و  
نشاط ذذني بتماذا ري الوظيفة الشّعرية بوصفه المرللة الممّ دة لحدوا تملية التّلقّي. و قد أدّق غموض  

وقو  بعض دارسي الفكر النّقدي "القرلاجني" ري الملط و  ساءة ر ي المصطلح؛  ذ   مصطلح )التّم  و(  لا
ا نحو تحريك النّفس لمقتضا مقصد الشّاتر؛ ر نب ي  ذن أفّ   نجد ذناك من يقوي: » رإذا  ان التّم  و مُعدًّ

 ( 191ا، 1980) مصلوح،  تقترن المحاكاة بما يفسد تلا التّم  و ذدره«.
ا لتحريك النّفس؛ و  نّما ذو لر ة النّفس النّاجمة تن لسن )المحاكاة( و   و الحقيقة أنّ )التّم  و( ليس مُعدًّ

الشّعر. أبر  بقوّة  حسين،نظر:  ي  انفعال ا  ذو،  م(2013  )حسب  )التّم  و(    و  تملية  ب ن  التّالي  ب ّ د  ما 
 و)المحاكاة( و تفع ل ما للعملية الشّعرية ولسن وقع ما تلا نفسية المتلقّي.

 .أنواع التّخييل والقِوى الفاعلة فيه: 3
 :تعالق التّخييل بالإبداع -

ي "لاطا" من خاي متنه النّقدي )المن ا ( )التّم  و( ورق ارتباله بالشّعر  لا قسم ن أساس  ن ذما:   قسَّ
»تم  و ضروري، و تم  و ليس بضروري، و لكنّه أك د أو مستحبّ لكونه تكم ا للضّروري، و تونا له تلا  

؛  ذ يُقسّي "لاطا" التّم  و  (89ا،  1986)القرلاجني،    ما بُراد من  ن اض النّفس  لا للب الشّيء أو ال ر  منه«
ري القوي ورق تاقته بالألفاظ و المعاني و درجة التّيب ر ري المتلقّي. و)التّم  و( الضّروري يقوا  يه المعنا  
تن لريق الألفاظ ولدذا؛ أي ذو بم ابة تمطيط أوّلي للمعنا و نقله تن العالي المارجي دون تدخّو رنّي  ب ر،  

 ( 1999)المصفار،  ينظر:  نّفس واستحضارع.و ذلك بعد ترسّبه ري ال
أمّا )التّم  و( غ ر الضّروري و لكنّه مستحبّ، نجدع مكمّا للضّروري ل اية التّيب ر، و ذو تم  و الألفاظ ري  

 (1999) المصفار،  ينظر: نفس ا و تم  و للأوطان و الأسال ب.
س تبت ف ل وع التّماب و  و ذوا النّو  بم ابة استحضار للعالي المارجي و تشك له من جدبد برةية رنية، ذلك أنّ النّف

لأنّ ا »تنميقاة الكاا و تزي ناة له، و تجري من الأسما  مجرق الويي ري البرود و التّفص و ري    ؛الّ واني
تليه ف تتحقّق يعرية الشّعر  فّ  ، و  (89ا، صفحة  1986)أبو الحسن لاطا القرلاجني،    العقود من الأبصار«

، ( 94م،  1986) القرطاجني،     ذا قاا الكاا تلا أنحاء من التّعج ب » يقوق تيبّر النّفس لمقتضا الكاا«
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رّ)التّم  و( ف بنفصو تن )المحاكاة( ري انفعال ما بصور الوجود المارجي واستحضارذا ري الوّذن، رّ"لاطا" 
د ذوا الفعو ري بمانية مستوياة،   برق أنّ )التّم  و( ف يقج تند لدّ؛ بو يطوي  امو الفعو الإبداتي، و يُحدَّ

خ ر متعالقة متفاتلة، لأنّ للمتمّ ل ن ري التّم  اة التي  كوّ والد من ا مستقوّ نظريّا تن الآخر، و لكنّ ا ري الأ
ينظر:    يحتاجون  ل  ا ري صناتت ي ألواف بماني لكوّ والدة من ا ري طمان مزاولة النّظي مرتّبة ف تتعدّاذا و ذي: 

 ( 1986القرطاجني، )
 .تم  و( مقاصد ال رض( 

 .تم  و( الأسال ب أو الطّرق الم دّية  لا ذوع المقاصد( 

 .تم  و( ترت ب المعاني التي ت دّب ا ذوع الأسال ب، خاصّة ري مواض  التّملّص وافستطراد( 

  .تم  و( العباراة الاّئقة ب وع المعاني ري موض  الرّوي و مفتتح الكاا( 

 و ذوع المستوياة الأربعة ذي المستوياة الكلية العامّة، أمّا الجزئية الماصّة ر ي:
   بحسب غرض الشّعر. معنا   )تم  و( المعاني معنا 

   تم  و( ما يكون طينة للمعنا و تكم ا له، سواء من ل ث ذو ري لسن الوض  و افقتراناة و النّسب(
الواقعة ب ن أجزاء المعنا بعض ا ببعض، و من ل ث ما يع ن تليه بشيء خار  تنه،  يكون تون ا  

 تلا تحص و المعنا المقصود به.

   تم  و( الأوطان و ما تقتضيه من عباراة مناسبة لقوار  ا، و ذلك بنقو و تحويو الحر اة و السّواكن(
 ري الوطن بعد أن بتيّ تم  ل ا ري العباراة بحسب موقع ا من النّفو . 

 لا لقصور العباراة الم دّية  ي النّقص الحاصو ري المعاني الأو )تم  و( بعض المعاني الّ واني فستكما
  ( 1986القرطاجني،)  ينظر:   ل  ا؛ بح ث تكون العباراة الملحقة قادرة تلا سدّ ب راة العباراة الأولا.

. 

لو بناء العمو  نجد أنّ "لاطما" قد اذتيّ    را بقيمة )التّم  و( الشّعري ري التّنظ ر لمراوممّا سبق ترضه،  
الشّاتر ري العملية الإبداعية، و قد لدّد "لاطا" القبوق الفاتلة ري   من الأسس التي ت ّ د دور  تدذاالشّعري، و 

القوّة المائزة، القوّة الصّانعة، و لكوّ والدة دورذا ري    بدا  النصّ الشّعري الجّ د ب اا قبوق: القوّة الحارظة، 
 ا تن بعض محفوظا  تملية )التّم  و(، يقوي: »القوّة الحارظة ذي أن تكون خيافة الفكر منتظمة ممتاطا بعض

كلّ ا ري نصابه...و القوّة المائزة ذي التي ب ا يمّ ز الإنسان ما بائي الموض  و النّظي و الأسلو  و ال رض 
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ممّا بائي ذلك، و ما يصحّ ممّا ف يصحّ...و القوّة الصّانعة ذي التي تتولّا العمو ري ضيّ بعض أجزاء الألفاظ  
والمعاني والتّر  باة النّظمية والمواذب الأسلوبية  لا بعض، والتّدرّ  ري بعض ا  لا بعض، و ذوع القبوق التي  

  ذا...ذي المعبّر تن ا بالطّب  الجّ د ري ذوع الصّناتة«. ذي الحارظة و الممّ زة و الصّانعة، و ما جرق مجرا 
 ( 43-42 م، 1986)القرطاجني، 

ر وع القبوق التي اتتمدذا "لاطا" ري نصّه، تبّ ن مرالو العملية التّم  لية و تفاص ل ا ري  نتا  المطا  الشّعري، 
رإذا  انت القوّة الحارظة تمّ و القدرة الإدراكية تلا استحضار المعاني واستو ارذا، و القوّة المائزة تمّ و اختيار  

القوّة الصّانعة تُ  القبوق  المعاني و تيليف ا و  عنا بملق الصّور التي ت سّس العمو الشّعري،  ذن اجتما  ذوع 
الّ اا و تآطرذا يمّ و رعا والدا ذو رعو التّم  و الشّعري؛  ذ بدرك "لاطا القرلاجني" أنّه ف يمكن ل وع القبوق  

دبدع ل وع القبوق  أن ت دّي وظيفت ا من غ ر أن يكون من ورائ ا )تم  و(، و ذوا يعني أنّ "لاطما" جم  ري تح
الشّاترية ب ن ما ذو نفسي متّصو بالعملية الإبداعية ري ذذن الشّاتر، و ب ن ما ذو رنّي متّصو بكيفية التّيليف  

 (1985افبراهيي،   )بنظر: و النّظي.
وبولك تتحدّد لبيعة )التّم  و( ري استجابة نفسية تُحدا بالضّرورة وقفة سلو ية معّ نة تعكس لبيعة  
الإبارة التي تر  ا الشّعر ري المتلقّي؛  ذ تبدأ العملية التّم  لية بالصّور الممّ لة التي تنطوي تلا معطياة م  رة  

ممتزنة و المتجانسة م  ذوع المعطياة، ر تيّ الرّبط  و مولية و تُحدا رعل ا تندما تستدتي خبراة المتلقّي ال
تلا مستوق الاّوتي من المتلقّي ب ن المبراة الممتزنة و الصّور الممّ لة، رتحدا الإبارة التي يسعا  ل  ا  

مقصودة ب اية  لاستجابة  أو ربطه  الجمالي  بالأبر  افنفعاي  لمجرّد  المتلقّي  ل ا  يستج ب  و   ينظر: )  الشّاتر 
رّ"لاطا" برّ ز تلا المتلقّي ري تملية )التّم  و( تر  زا واضحا  ونه يحقّق الفعالية التّم  لية    ،(م1978عصفور،  

  ذا انفعو نفسيّا م  ما بتمّ و ري ذذنه من صور أبناء قراءته للشّعر.

 : .مستويات التّخييل4
 بين التّخييل والمحاكاة: -    

يعرض "لاطا" ري ذوا الموضو  وج ة نظرع ري قضيّة التّواصو الأدبي ب ن المبد  والمتلقّي ري العملية الشّعرية؛  
  )ينظر:   ل ث لي يجعو )للتّم  و( درجة والدة؛ بو نظر  ليه من ل ث ما بتعلّق به،  رقسّمه  لا درجت ن ذما:

 م،(1986القرطاجني، 
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 :يجري مجرق تمطيط الصّور و تشك ل ا؛ أي أنّه بتيّ تم  و صورة   و ذو )تخييل( المقول فيه بالقول
من الصّور بكوّ تفاص ل ا من خاي القوي الشّعري بما يحمله من لفظ ومعنا و وطن، و غ رذا، و ذوا 

 خياي أوّي.

 (  :أشياء في المقول فيه و في القول معا )و ري ذوا النّو  ف يكون التّم  و بالقوي رقط؛ بو تخييل
بالمقوي  يه أيضا، من م و ما نجدع من نقوش تلا الصّور و تويية ري الأبوا ، لولك تبت ف به النّفس  

 .لوقع ا الحسن ر  ما

و)التّم  و( الّ اني ذو الوي يحقّق الإبدا  الفنّي؛ ل ث بتيّ  يه التّجاو  ب ن المبد  والمتلقّي،  ما تتحقّق  يه  
جمالية الشّعر، يقوي "لاطا" : »رالنّفو  تتمّ و بما يمّ و ل ا الشّاتر من ذلك محاسن ضرو  الزّينة رتبت ف  

اللّفظية ال ال  ااة  نقلوا  لا بعض  القب و أسماء الصّناتاة التي ذي تنميقاة ري لولك، و ل وا  تي من ذوا 
التّس يي والتّوييح و  التّرصي   رقالوا:  الوي ليس بشعري    ،المصنوتاة  الكاا  البرود، و    ر من  من تس يي 

  ) القرطاجني،   باتتبار التّم  و الأوّي يكون يعرا باتتبار التّماب و الّ واني، و  ن غا  ذوا تن    ر من النّا «
لوا نقوي  نّ )التّم  و( تملية تتشكّو من خال ا الصّور التي ببّ  ا المبد  ري ذذن السّام ، و   ،(94  م،  1986

ف تتحقّق يعرية الشّعر تلا مستوق والد، بو تلا مستوياة ممتلفة تحدّدذا تناصر التّماب و الّ واني من لفظ  
 و معنا و نظي و أسلو  و وطن.

" يقسّي )التّم  و(  لا درجاة ف يمكن ر  ا ارتقاء )التّم  و( الأوّي  لا التّم  و الّ اني،  اوبولك نقوي  نّ "لاطم
 لأنّ الأوّي متعلّق بتشكّو الصّور، أمّا الّ اني رمتعلّق بمش دذا.

ا قوله و مبرطا أبر )التّماب و( الّ واني ري نفس المتلقّي، يقوي: »وتلك الصّور و   ويضيف "لاطا" مفصبّ
ال يآة ذي التّماب و الّ واني و للنّفس بما وق  به من ذلك تشاكو ري الكاا وابت ا ، لأنّ تلك الصّيغ تنميقاة  

  ي البرود و التّفص و ري العقود من الأبصار«. الكاا و تزي ناة له، ر ي تجري من الأسما  مجرق الوييء ر
 (93 م، 1986) القرطاجني، 

رّ"لاطا" ذنا بولي اذتماما  ب را لّ)التّماب و( الّ واني؛  ذ برق أنّ ا أيدّ تيب را تلا المتلقّي؛  ذ  لّما طُيبّن الكاا و  
 طاد تنميقه،  لّما جلبت  ليه الأبصار و الأسما  وابت جت له النّفس وأبّر ر  ا. 

وربّما يعود أسا  ذوا التّم  ز ري )التّم  و( ب ن تماب و أولا و تماب و بوانٍ  لا نظرته للشّعر؛  ذ برق  
الشّاتر آبارع ري المتلقّي...و    أنّ »القوي الشّعري يعتمد أساسا تلا مف وا التّم  و باتتبارع العملية التي يُحدا ب ا
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جد لاطما بُلحّ تلا التّم  و  دون التّم  و ببدو السّب و  لا ر ي م مّة الشّعر من لقا ف يُفضي  لا ييء، و لولك ن
،  فّ أنّ الحدبث تن )التّم  و( ببقا متشعّبا، لأنّ "لاطما" لي يفصو ري م(1978عصفور،  )ينظر: لإلحاح.اك

 ذوا المصطلح؛ بو جعله مرتبطا و مقترنا بآلية )المحاكاة(.
 خاتمة:  .5

 نوردذا ري الآتي:ص المقاي لجملة من النّتائف  يمل
   يينه  لضرة قضيّة المصطلح، ولرلت تلا لاولة النّقد العربي القديي، باتتبارع أصا تكوينيّا من

 التّحكّي ري المعررة المراد  يصال ا للمتلقّي. 

    تالف"لاطا" قضيّة المصطلح ون رع ري تدّة أرضياة معر ية، ممّا أبمر أخ را رةية نقدية تتقال  م
 الك  ر من الآراء النّقدية ال ربية ال وا. 

  لاوي "لاطا القرلاجني" تيسيس رةية لوي التّم  و وجعله مجاورا لآلية المحاكاة، بنصرف مبايرة  لا
 المتلقّي ويتجاو  وجدانيّا معه ر و ف يقوّ أذمية تن تنصر التّم  و.

  ذا قيمة نقدية م مّة، جم   يه لاطا ب ن الشّعر والباغة  اينّه مصدر بأبمر  تا  "من ا  الأدباء" أخ را
 والنّقد والفلسفة، وذو ما صن  رُرادة ذوا الكتا  لتّا ال وا.

 امش:و اله
،   89، ص    61،  ( لبيعة الشعر تند لاطا القرلاجني ، مجلة رصوي  1985براهيي نواي )  الإ/  1

 مصر
2/   ( محمد  ،2004أدبوان  القرلاجني  لاطا  تند  الأدبي  النقد  الدار   1ط(،قضايا   ، النجاح  ،مطبعة 

 البيضاء ، الم ر  .
د العربي الحدبث ،مجلة  تلي المصطلح ، المصطلح و نقد النق( مدخو  لا    1986بولسن ألمد )  /3

 ،لبنان  23،ص  61الفكر العربي ، 
من خاي من ا  البل اء و سرا   (، التلقي لدق لاطا القرلاجني   2011التيجاني محمد بنلحسن )  /4

 ردن .، تالي الكتب ، الأ1الأدباء ،ط
، منشوراة  1ط ( ، الشعرية العربية أصول ا مفاهيم ا و اتجاذات ا ،  2013لسب لس ن مسلي )    /5

 ضفاف ، ب روة ، 
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دار ال قارة للطباتة ، القاذرة  ف وا الشعر ، دراسة ري التراا النقدي ، ( م  1978تصفور جابر )  /6
. 
الحب ب بن خوجة  ّ ، تحق ق: محمد 3دباء ، ط ( من ا  البل اء و سرا  الأ1986)  القرلاجني لاطا /7

 . سامي ، لبنان، دار العر  الإ
( جمالية الألفة النص و مستقبله ري التراا النقدي ،ب ت الحكمة ، تونس  1993المبموة يكري )  /8
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